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۰۷۸۰۸٤۰۸۷٥۳ 

Abstract : 

The solution of Orientalism, for the most part, tended to distort the image of Islam in 

the West, because the relationship between Islam and the West was characterized 

at many times by ignoring and mutual confrontation, especially in religious and 

ideological matters, although the religious base of both parties starts from common 

roots, but the conflict, which is essentially of a political nature, linked to the network 

of interests and international forces, is employed in order to add religious dimensions 

to it, and it has complicated the movement of Orientalism, when it began to study 

the intellectual, cultural, political and religious life of Islam, relied largely on what we 

inherited from Islamic books and writings that fed the Islamic conflict (i.e. between 

Islamic groups) and provided orientalism with a rich material and a smile that 

facilitated the achievement of their goals, which they want to study according to their 

objectives  . 

Orientalism, as it is known, has become a science with its curriculum, schools, 

philosophy and objectives, and for this reason we must know this concept and its 

connotations and developments that it has known, it is a science with wide 

mailto:jumaa.thjeel@utq.edu.iq


                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

                                                                                                                                                    vol 36 No.2   Dec. 2021 

 

 

۲۱٥ 

boundaries mixed its field with other sciences and its fields, so the research came to 

focus and study part of the parts of the prophetic biography and the attitude of 

Orientalism towards it, namely the incident of al-Ghadir. This incident, in which 

Muslims differed before the Orientalists and specifically in the mechanism and how 

to interpret it and its objectives, where the political side clearly entered into its 

different interpretations. That's what the research is about . 

 :   الملخص

ركة الاستشراق ، في غالبیتھا ، الى تشویھ صورة الاسلام في الغرب ، والسبب في ذلك ان العلاقة  اتجھت ح
في   تمیزت  والغرب  الاسلام  الدینیة  بین  الامور  في  خاصة   ، المتبادل  والتصادم  بالتجاھل  عدیدة  فترات 

الا ان الصراع الذي   والعقائدیة ، على الرغم من ان القاعدة الدینیة لكلا الطرفین تنطلق من جذور مشتركة ، 
ء  والقوى الدولیة ، یتم توظیفھ في سبیل اضفاھو في الاساس ذو طبیعة سیاسیة ، مرتبطة بشبكة المصالح  

والثقافیة   الفكریة  الحیاة  بدراسة  بدأت  حین  الاستشراق  حركة  ان  تعقیدا  الامر  وزاد   ، علیھ  الدینیة  الابعاد 
والسیاسیة والدینیة للاسلام فانھا اعتمدت بنسبة كبیرة على ماھو موروث لدینا من كتب ومؤلفات اسلامیة  

الفرق الاسلامیة ) فتوفرت للاس بین  تشراق مادة غنیة ودسمة سھلت تحقیق  غذت الصراع الاسلامي ( اي 
 اھدافھم التي یرومون دراستھا وفق اھدافھم  

اصبح علما لھ منھجھ ومدارسھ وفلسفتھ واھدافھ ، ولھذا یجب ان نعرف  والاستشراق _ كما ھو معروف _  
الا بالعلوم  میدانھ  اختلط  واسعة  حدود  ذات  علم  فھو   ، عرفھا  التي  والتطورات  ودلالاتھ  المفھوم  خرى ھذا 

ومیادینھا ، لھذا جاء البحث لیركز ویدرس جزئیة واحدة من جزئیات السیرة النبویة وموقف الاستشراق منھا  
، وھي حادثة الغدیر . تلك الحادثة التي اختلف فیھا المسلمون قبل المستشرقون وبالتحدید في الیة وكیفیة  

   تلاف تفسیرھا . ھذا مایعالجھ البحث . تفسیرھا ومرامیھا ، حیث دخل الجانب السیاسي بشكل واضح في اخ

 

 المقدمة    
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النبویة,  السیرة  لسعة موضوع  النبویة    نظرا  السیرة  في  المھمة  الاحداث  احد  على  الاختیار  وقع  فقد 
وھو حدیث  الغدیر وموقف المستشرقین منھ, دون الخوض في تفاصیل احداث السیرة الأخرى , الا إذا كانت  

 مرتبطة بھذا الحدیث الى الحد الذي لا یمكن فصلھا عنھ . 

ا المستشرقین حول المعتقدات  الاسلامیة بشكل  ولو القینا نظرة شاملة على البحوث العلمیة التي دونھ
المعرفیة المتجذرة في أفكارھم ومن   بالأصولعام ومعتقدات الشیعة بشكل خاص , بكل تأكید سنجدھا متأثرة  

الائمة   وحقیقة  الامامة  قبیل  من   , الشیعة  بمعتقدات  المتعلقة  البحوث  من  الكثیر  بیان  عن  عجزوا  فانھم  ثم 
حجج الله على خلقھ , والنص الذي تم على أساسھ تنصیبھم أئمة للمسلمین ومسائل    علیھم السلام الذي ھم 

فھما صحیحا . فالمنھجیة    یفھموھاوذلك لأنھم لم    )۱( أخرى كثیرة تتفرع عن ھذه المعتقدات كواقعة غدیر خم  
التشیع عادة ما ترتكز على أ الغربیون في دراساتھم حول الإسلام او  الباحثون  تاریخي ,  التي یتبعھا  سلوب 

ظھور   في  دور  لھا  التي  التاریخیة  العوامل  مختلف  ضوء  على  الاعتقادیة  الأسس  دراسة  الى  فیتطرقون 
 المعتقدات . 

ویجدر الإشارة الى وجود بعض الدراسات التي قام بھا باحثون غربیون حول الإسلام لكنھا لا تتطرق  
في حین إن الأمانة العلمیة وأسلوب البحث العلمي الصحیح    الى موضوع الغدیر لا من قریب ولا من بعید ,

 یقتضیان ذكر ھذه الواقعة المصیریة في تاریخ الامة الإسلامیة , او على اقل تقدیر ذكر رأي الشیعة حولھا .  

ومن الباحثین الذي انكروا إن النبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) قد  عین خلیفة لھ في غدیر خم , (  
ھا من  ھانز  كان  النبي  مشكلة خلافة   )  : قال  حیث  ومقتضب  عابر  بشكل  الغدیر  واقعة   الى  أشار  الذي  لم) 

الح السنة  في  توفي   حینما  المقربین  قبل صحابتھ  من  سلیم  بشكل  تحل  إن  على  االممكن  للھجرة  دیة عشر 
حسب روایات الشیعة فأن  , وأضاف  : (  )۲( الرغم من انھ لم یصدر أي امر بشأن قیادة الامة الإسلامیة بعده )

 .  )۳( النبي عین ابن عمھ وصھره على بن ابي طالب خلیفة لھ  في عدة مناسبات )

وھناك من المستشرقین من اخذ موقفا حیادیا من قضیة الغدیر , فعلى سبیل المثال قالت الباحثة لورا  
السنة لواقعة الغدیر بالاتي: (  فیشیا فاغلیري في الطبعة الثانیة من موسوعة الإسلام حیث وصفت تفسیر اھل  

نھ  اھل السنة لا ینكرون واقعة الغدیر ویقبلون ما قالھ محمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم) , الا انھم یرون ا
یوم إن یكنوا غایة المحبة والاحترام لابن عمھ  وصھره علي (علیھ السلام) ,  طلب ممن كان حاضرا في ذلك ال
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ا ھذه  ربط  الدمشقي  كثیر  التقى  فأبن  مكة  الى  علي  رجع  عندما  وذلك   , الیمن  في  وقع  فرعي  بحدث  لواقعة 
   ۰ )٤( بالنبي في حجة الوداع بعد إن كان في الیمن على رأس عدد من المسلمین في السنة العاشرة للھجرة )

اذن وباستثناء بعض الدراسات الاستشراقیة المحایدة فان معظم المستشرقین كتبوا وبحثوا في قضایا  
یرة النبویة من خلال كتب أبناء السنة فقط دون الرجوع للمصادر الشیعیة , لذلك كانت آرائھم حول قضیة  الس

الغدیر ما یتناغم كثیرا مع المصادر السنیة اكثر مما یتناغم مع الواقع او اراء الشیعة في احسن الأحوال ,  
حیث إن الفترة التي برز فیھا ظھور  ویبدو إن السبب في ذلك ھو قلة حصولھم او امتلاكھم مصادر الشیعة  

المصادر   على  العثور  فیھا  قل  الذي  القرن  وھو  الثامن عشر  القرن  بدایات  في  كان  الاستشراقیة  الدراسات 
 ۰الشیعیة مع ظھور كم ھائل من المصادر السنیة التي درسوا من خلالھا حادثة الغدیر  

 نبویة . المستشرقون والسیرة ال -: المبحث الأول  

حاولوا فھم الرسول ( صلي الله علیھ والھ وسلم) من  ولقد عنى المستشرقون بدراسة السیرة النبویة,  
زوایا متكاملة , وبعضھا ناقصة مبتورة , وكان ھناك تفاوت على مستوى دراساتھم , وھذا ناتج على الاغلب  

ن الصواب, ومال بعضھم عن من طبیعة البواعث والاغراض التي دفعتھم الى الدراسة , فقد انحرف بعضھم ع
التعصب المقیت , وحاول ھؤلاء تشویھ الحقائق , خضوعا لنزعاتھم  العرقیة او التبشیریة او الاستعماریة,  

من وھؤلاء   , بحوثھ  في  والموضوعیة  العلمیة  بالأمانة  منھم  التزم  من  ثمة  ,    ولكن  بدقة  بمھماتھم  طلعوا 
 اث العربي والإسلامي . ولعبوا دورا في احیاء الكثیر من أمھات التر

یقول المستشرق الفرنسي كارادي فو : (( ظل محمد (صلى الله علیھ والھ وسلم) زمنا طویلا معروفا   
 .  )٥( في الغرب معرفة سیئة فلا تكاد توجد خرافة ولا فضاضة الا نسبوھا الیھ ))

المستشر  وثقافات  الإسلام  بین  العقائدي  للتفاوت  إن  یدل على  الكلام  ھذا  الكثیرین من  إن  ما جعل  قین 
ھؤلاء یقعون في شطط عقلي وعلمي , وھذا ناتج عن قصورھم الذھني في جانب وعن تعصبھم الدیني من 
جانب اخر, وتكاد لا تخلوا كتابات المحایدین او المتعصبین من بعض تلك الشطحات . وقد عرف  جملة منھم  

الاس على  والتعصب  والكراھیة  الكریلابالحقد  والرسول  .  م  عموما  والعرب  وسلم)  والھ  علیھ  الله  (صلى  م 
البع والتجریح  التھجم  من  كثیرا  النفر  ھذا  كتابات  في  القارئ  من  یویلمس  بوحي  بعضھا  ولعل   , عنھا  دین 

المبشرین الذین غزوا العالمین العربي والإسلامي , وارادوا  تغطیة فشلھم في بعض مخططاتھم , فعمدوا الى  
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لى الله علیھ والھ وسلم) ورسالتھ ولا سیما الذین ینتمون الى الكنیة وظیفیا  , او  تشویھ حقیقة الرسول ( ص 
الدین وكان لامانس   لفرد كانتول سمیث وامثالھم ممن وقف ھذا الموقف  او  بنغوین من دخل في سلك رجال 

  , شخصیوالمعادي  وعده  أصلا  وسلم)  والھ  علیھ  الله  (صلى  النبي  وجود  نفى  تولستري  إن  الغریب  ة  من 
 .  )٦( اسطوریة 

عطیاتھا غالبا ما یعتریھ الخلل والتشكیك  مویة و بإن المنھج الاستشراقي في دراساتھ لأحداث السیرة الن
لروح   مغایره  أسس  على  المرتكزة  القریبة  المناھج  من  مقوماتھ  استمد  منھج  فھو   , والانحیاز  والتعصب 
السیرة ووقائعھا ,(( إن معالجة واقعة تمتد جذورھا الى عالم الغیب , وترتبط أسبابھا بالسماء ویكون الوحي  

بحانھ وتعالى ورسولھ الكریم (صلى الله علیھ والھ وسلم) لا یمكن إن تعامل كما ھمزة وصل مباشرة بین الله س
كة من ببمواجھة تجربة عن نوع خاص , وش  ناأن  ۰۰تعامل الجزیئات والذرات والعناصر في مختبر الكیمیاء  

المألوف ومن   المنطقي الاعتیادي  التحلیل  العقل , وتستعصي عن  تلد عن مملكة  ثم فان العوامل والمؤثرات 
معطیات المنطق المتوارثة , لا یمكن إن یقود الا  و محاولة قسرھا على الموضوع لمقولات العقل الصرف ,  

   ۰ )۷( یدلي بكلمة فیھا الا بمقدار ))  ان بمقدور الحس او العقل  ولیس  لنتائج

یعتقدون بان رسول   مامیةصیریة في تاریخ الإسلام , فالا تعد واقعة غدیر خم واحدة من اھم الاحداث الم
الله (صلى الله علھي وسلم) عین مصیر العالم الإسلامي واخذ البیعة من الامة الإسلامیة لما صدع بھ في ذلك 

بان العظیم  التاریخي  الحدث  یمكن وصف  لذا  المنشأ   ھ الیوم  الرسالة وھو  احداث على عھد  الأبرز من سائر 
لامة الإسلامیة منذ یوم الغدیر انقسمت الى فئتین احدھما  الأساسي للتشیع وأیضا حسب اعتقاد الشیعة فان ا

البیت والأخرى غیر موالیھ اذ التزمت الفئة الموالیة بالعھد الذي قطعتھ مع رسول الله (صلى الله    لأھل موالیھ  
علیھ والھ وسلم ) وتنصلت الأخرى عنھ وبناء على ھذا فان واقعة غدیر خم أصبحت على مر العصور حدثا  

 شیعة عن غیرھم . ممیز لل

والامامة   التشیع  الغربیون حول  الباحثون  بھا  قام  التي  الدراسات  الى  بالنسبة  تتمحور حول    فأنھااما 
واقعة الغدیر وما تحظى بھ من مكانھ بین المسلمین لذلك عند دراسة ما دونھ الباحثون الغربیون بشأن التشیع  

 ھذه الواقعة .    واستنتاجاتھم حول  آرائھموتحلیلھ فلا بد من معرفة 
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على   ترتكز  ما  عادة  التشیع  او  الإسلام  حول  دراساتھم  في  الغربیون  الباحثون  یتبعھا  التي  المنھجیة 
یتبعون الأسلوب الأول في دراساتھم   الذین  فالباحثون  تاریخي او ظاھري  یتطرقون الى    -التاریخي  -أسلوب 

التاریخیة  العوامل  الاعتقادیة على ضوء مختلف  الأسس  المعتقدات وھؤلاء    دراسة  في ظھور  دور  لھا  التي 
موضوع  ویرتكز  الفكریة  الأسس  المعتقدات  واقع  بمعرفة  یكترثون  لا  اذ  الثاني  الأسلوب  اتباع  خلاف  على 
بحثھم على إن كل ظاھرة قد حدث في رحاب احداث ووقائع تاریخیة ومن ھذا المنطلق یعتقدون بعدم إمكانیة  

لاحداث والوقائع وبما إن ھذا الأسلوب یعتمد في أساسھ على معاییر مادیة  دراسة أي ظاھرة بعیدة عن تلك ا
التي   النتائج  إن  الطبیعة نلاحظ  وراء  ما  بعوامل  یؤمنون  لا  اتباعھ  لكون  ونظرا  ما  نوعا  تاریخیة  وتجریبیة 

فھ او لا  یتوصلون الیھا في دراساتھم تؤكد على إن الظواھر الناجمة عن الاحداث التاریخیة اما إن تكون مزی
 تتطابق مع الواقع او انھا مبالغ فیھا . 

ویبنون   البحث  موضوع  یقیمون  فانھم  الثاني  الاسلوب  دراساتھم  في  یتبنون  الذین  الباحثون  اما 
الرؤیا   إن  القول  یمكن  لذلك  اتباعھ  اراء  او مذھب على  العقائدیة لاي دین  المنظومة  المعتقدات وظائفھا في 

   ۰غیرھا المطروحة اكثر  إیجابیة من 

وحسب رأي الدكتور نصر الذي یعد احد المتأثرین بالفكر الغربي إن الكثیر من الباحثین الغربیین لدى  
اتبعوا الأسلوب الظاھري   التاریخي وھناك عدد قلیل جدا منھم  اتبعوا الأسلوب  دراستھم المسائلة الاعتقادیة 

 لاند القت بظلالھا على قضیة الغدیر مما دعاھم  وعلى ھذا الأساس فان رؤیة الأكثریة من الباحثین الغربین ق
 یصدروا احكام مسبقة ویرشحون التصورات الذھنیة على الحقائق الموجودة على ارض الواقع .  

لا   لكنھا  الإسلام  حول  غربیون  باحثون  بھا  قام  التي  الدراسات  بعض  وجود  الى  ھنا  الإشارة  وتجدر 
حین   في  بعید   من  ولا  قریب  من  الغدیر  موضوع  الى  البحث تتطرق  وأسلوب  العلمیة  الأمانة  العلمي    إن 

دیر ذكر رأي الشیعة  الصحیح یقتضیان ذكر ھذه الواقعة المصیریة في تاریخ الامة الإسلامیة او على اقل تق
مان ألف كتاب موسعا عرض فیھ مختلف الاحداث التي طرأت على  لحولھا على سبیل المثال فان كارل بروك

الامة الإسلامیة في حیاة رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) بالتفصیل وعنونھ (تاریخ الشعوب الإسلامیة)  
الغدیر وتجاھل كل ما یرتبط  بھا    )۸( الوداع لم یتطرق الى واقعة  ولكنھ عندما وصل الى الحدیث عن حجة 

  ) بعد رحیل رسول الله  التي نشبت  النزاعات  الراشدین ذكر  الخلفاء  انھ في ظل كلامھ عن  بالكامل في حین 
علیھ السلام) قد طمع فیھا من  صلى الله علیھ والھ وسلم) للاستئثار بمنصب الخلافة وزعم إن الامام علي (
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دون إن یلمح الى واقعة الغدیر اذ قال (( ثم إن علیا ابن عم النبي وزوج بنتھ ادعى لنفسھ الحق في خلافتھ  
بالخلافة   الذي طمع  بن عباده سید الأنصار  الیھ ولكنھ كان كسعد  الناس رحما  اقرب  للدولة بوصفة  كرئیس 

   ۰ )۹( ما یساعده على تحقیق طلبھ ))أیضا لا یملك من القوة او من النفوذ  

اللغات الاوربیة   انھا دونت في مختلف  باللغة الإنجلیزیة فحسب بل  وبالطبع فان بحوثا كھذه لم تدون 
تاریخ  و(  بارت  لرودي  والقران)  محمد   ) و  رودنسون  لمیكسم  محمد  كتاب  ومنھا   , والألمانیة  كالفرنسیة 

تمحورت ھذه الاثار على سیرة النبي الاكرم (صلى الله علیھ والھ    الشعوب الإسلامیة ) لكارل بروكلمان حیث 
الحنیف   بالإسلام  المتعلقة  المواضیع  وسائر   ( الغربیون ،  وسلم  الباحثون  دونھ  بما  ھنا مختص  البحث  لكن 

الأمانة   وافتقدت  علمي صحیح  منھج  وفق  على  تدون  لم  مؤلفات  ھناك  الاثار  ھذه  الإنجلیزیة وضمن  باللغة 
   -التي ھي شرط أساسي لكل بحث علمي اذ لم تتطرق لواقعة الغدیر مطلقا ونذكر منھا :  العلمیة

   ۰تدوین یوري روبن    –مدخل كلمة (محمد ) في موسوعة القران  -۱
   ۰تدوین كارین ارمسترونغ   –مدخل كلمة (محمد) في الطبیعة الثانیة من موسوعة الدین  -۲
   ۰تنغمري واط تألیف ولیام مون –كتاب  ( محمد في المدینة)   -۳
 ۰ولیام مونتنغمري واط  تألیف   –كتاب (محمد نبي وسیاسي )  -٤
 موسوعة الأدیان العالمیة .  -مدخل كلمة  ( محمد ) -٥
 رمسترونغ  كارین ا تألیف  علیھ والھ وسلم كتاب ( محمد ) السیرة الذاتیة لرسول الله صلى الله  -٦
 تدوین لورافیشیا فاغلیري .  –بن ابي طالب) في الطبعة الثانیة من موسوعة الإسلام  مدخل عبارة ( علي  -۷
 تدوین علي اساني .  -مدخل عبارة ( علي بن ابي طالب) في موسوعة القران   -۸
   ۰تدوین علي اساني    –مدخل عبار ( حجة الوداع ) في الموسوعة القرانیة  -۹

 ۰نغ  رمستروكارلین ا  تألیف  –كتاب تاریخ الإسلامي الموجز  -۱۰
الإسلامي   -۱۱ للعالم  اوكسفورد  موسوعة   في   ( الشیعي  الإسلام   ) عبارة  الي    –مدخل  جوزیف  تدوین 

 .كشیشان السید حسین ام جیفري حمید دباشي , احمد موسالي . 
  تألیف   –مقالة تحت عنوان ( كیف تحول التشیع الأول الى فرقة) نشر في مجلة اتحاد مشرق أمریكیا   -۱۲

 مارشال ھوجسن . 
   ۰مدخل كلمة شیعة في موسوعة الأدیان العالمیة   -۱۳



                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

                                                                                                                                                    vol 36 No.2   Dec. 2021 

 

 

۲۲۱ 

 

ومن الجدیر بالذكر إن أصحاب ھذه الاثار اعتمدوا اعتمادا كاملا على المصادر التي تحظى بأولویة لدى  
البحث   في  المنحى  وھذا  لدراساتھم  مرتكزا  الغریبة  الفرعیة  المصادر  بعض  جعلوا  انھم  او  فقط  السنة  اھل 

یدل ع تأكید  بكل  ما  العلمي  مع  ینسجم  لا  باطلھ لان  منھ  المتحصلة  النتیجة  فان  ثم  الأسلوب ومن  لى ضعف 
   -تقتضیھ المعاییر العلمیة الثابتة وذلك لسببین :

الأسلوب العلمي الذي یجب اتباعھ في دراسة أي موضوع دیني و تحلیلھ یلزم الكاتب بان یتطرق    -الأول  :
 حت رایة ذلك الدین والتي لھا صلة بموضوع البحث . الى اراء ومعتقدات جمیع المذاھب المنضویة ت

مصادر اھل السنة التي اعتمد علیھا ھؤلاء الباحثین ترد علیھا كثیر من الإشكالات والمؤاخذات وبما    -الثاني :
ذكر   ما  كل  اتبعھ مؤلفوھا وعدم صحة  الذي  الانتقائي  فیھا والأسلوب  الموجودة  المعلومات  نقصان  ذلك  في 

 فیھا .  

صحیح   واما    : عن  عبارة  فھي  أعلاه  المذكورة  الاثار  في  الباحثون  علیھا  اعتمد  التي  المصادر  اھم 
بن ماجھ , فتح الباري لابن البخاري صحیح مسلم  ، سنن ابي داود , سنن الترمذي , سنن النسائي , سنن ا

, الاثیر  حجر  الغابة لابن  , اسد  ابن سعد  , طبقات  ابن ھشام  ابن إسحاق , سیرة  ,    سیرة  الطبري  تاریخ   ,
الكوفي  تفسیر ابن كثیر تفسیر الطبري , تفسیر   للبلاذري , وقعة صفین لنصر بن مزاحم  انساب الاشراف 

   ۰(الكشاف ) للزمخشري , تفسیر مجمع البیان للطبرسي 

والمثیر للدھشة إن بعض ھؤلاء الباحثین قد اعتمدوا على مصادر سنیة ذكرت فیھا واقعة الغدیر لكنھم  
ذلك لم یتطرقوا الیھا في مؤلفاتھم على سبیل المثال فان یروي روبن الذي دون مدخل كلمة (محمد) في  مع  

موسوعة القران ذكر مختلف الاحداث التي واكبت حیاة النبي الاكرم (صلى الله علیھ والھ وسلم) وما جرى 
ا  انھ  یذكر شیئا حول ماجرى في غدیر خم رغم  لم  لكنھ  المباركة  اخبارا  ابان رسالتھ  عتمد مصادر تضمنت 

حول واقعة الغدیر وبما فیھا انساب الاشراف للبلاذري وتفسیر ابن كثیر . وكذلك فان ولیام مونتغمري واط قد  
تناول مختلف جوانب حیاة نبینا الاكرم (صلى الله علیھ والھ وسلم) بالشرح والتحلیل  في كتابھ ( محمد في  

ي عنونھ ب ( وحدة العرب) اذ ذكر فیھا اھم الاحداث التي طرأت في  المدینة) ولا سیما في احد فصولھ الذ
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السنتین الأخیرتین في حیاتھ المباركة ولكنھ لم یشر الى ما حدث في یوم الغدیر في عدة مواضع ونقل قول  
   ۰)۱۰( رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) : ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) عدة مرات  

لموسوعة   الثانیة  الطبعة  في  طالب)  ابي  ابن  (علي  عبارة  مدخل  دونت  فقد  فاغلیري  فیشیا  لورا  اما 
عن  حدیثھا  عند  ولكن  السلام)  علیھ   ) علي  الامام  حیاة  جوانب  مختلف  عن  الحدیث  الى  وتطرقت  الإسلام 

لي مع ابي بكر) من  الخلافة اكتفت بحدیث امتناع الامام عن بیعة ابي بكر  في موضوع عنونتھ ( اختلاف ع
دون إن تشیر الى غدیر خم وقالت : (( ابتدع الشیعة كلاما حول علي نسبوه الى محمد او انھم فسروا بعض  

ره خلیفھ لھ ولكن كما ھ كلامھ بما یتناسب مع معتقداتھم لأنھم یعتقدون إن الرسول أراد تنصیب ابن عمھ وص
لى اثره )) وھذه الباحثة الغریبة لم تذكر واقعة الغدیر  ھو معلوم لم یذكر ھذا الامر في مرضھ الذي توفي ع 

الذي ذكر المؤلف فیھ قول رسول الله    رغم كتاب ( واقعة صفین)  التي اعتمدت علیھا ھو  المصادر  احد  إن 
احتجاج   )) عندما تحدث عن  فعلي مولاه  كنت مولاه  من   ))  : الواقعة  تلك  والھ وسلم) في  (صلى الله علیھ 

 .    )۱۱(عمرو ابن العاص  عمار بن یاسر على 

 

لا یجد أي باحث سبیلا لدراسة رسالة النبي الاكرم (صلى الله علیھ والھ وسلم) وتاریخ صدر الإسلام الا  
فیھا اختلافھا من   المصادر وبما  المعتبرة ولكن ھناك مؤاخذات  تطرح حول ھذه  السیرة  في رحاب مصادر 

ناسب مع مشاربھم ومعتقداتھم .  حیث طرحھا للحقائق بدقة وحیادیة وكذلك انتقاء مؤلفیھا للمعلومات بما یت
على سبیل المثال فان الباحثة لورا فیشیا فاغلیري في مدخل عبارة (غدیر خم) في الطبعة الثانیة لموسوعة  
الإسلام , دونت حول مصادر السیرة ما یأتي : (( الكثیر من المصادر التي اعتمدنا علیھا لدراسة حیاة النبي ,  

ن سعد , التزمت جانب الصمت حیال موقف النبي في غدیر خم وحتى بعد  كمؤلفات ابن ھشام والطبري واب
الواضح ومن   , الیوم  ذلك  في  النبي  خطبة  عن  شیئا  تنقل  لم  انھا  نجد  الامر  ھذا  ذكرت  التي   ان  المصادر 

أصحاب ھذه الكتب كانوا یخشون من نقل خطبة النبي یفسح المجال لمتكلمي الشیعة بان یدعموا اراءھم حول  
علي  المفكرین   حق  إن  الكلام  ونتیجة   . السنة  اھل  مع  نقاشاتھم  في  استدلالاتھم  تقوى  وبالتالي  بالخلافة 

ر  الغربیین اعتمدوا على ھذه المصادر لدراسة حیاة النبي محمد لم یتطرقوا في مدوناتھم الى ما حدث  في غدی
   ۰ )۱۲( سق )) خم بشكل من
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ث الغدیر في مصادر السیرة النبویة قائلة : ((عندما  واما السیدة ماریا ماسي دقاق فقد تحدثت عن حدی
والتاریخ   السیرة  مصادر  اھم  في  ھشام    لأھل ندقق  ابن  سیرة  مثل  ابن     -السنة  لسیرة  منقحا  اثرا  تعد  التي 

او تاریخ الطبري او طبقات ابن سعد , فلا  عجب في خلو غالبیتھا من حدیث الغدیر . ومھما یكون    –إسحاق  
نا الموضوع نجد إن ھذا الحدیث موجود في سائر مصادر اھل السنة المعتبرة التي تناظر ھذه  الامر فلوا تتبع

المصادر , فعلى سبیل المثال نقل مؤرخ القرن الثالث الھجري البلاذري صاحب كتاب (انساب الاشراف) ھذا  
ل السنة ابن حنبل  الحدیث بالكامل وذكر بعض روایات خطبة الرسول   في یوم الغدیر , وكذلك فان محدث اھ

ابن  ذلك  في  اخرون  مؤرخون  تلاھما  ومن   , غیره  من  اكثر  بشمولیة  مسنده  في  الغدیر  واقعة  بتغطیة  قام 
من  ھم  والمؤرخون  المحدثون  وھؤلاء  والنھایة),  (البدایة  في  كثیر  وابن  دمشق)  مدینة  (تاریخ  في  عساكر 

ا الكتابین  إن  للنظر  واللافت   . السنة  اھل  لمذھب  موسعة  المتعصبین  وشروحا  تفاصیل  یتضمنان  لأخیرین 
من   الكثیر  مع  ینطبق  وھذا  الحدیث  ھذا  طرق  من  العدید  فیھما  نجد  كما  الغدیر  حدیث  حول  الآراء  لمختلف 

   ۰ )۱۳( مدونات الشیعة حتى العھود المتأخرة ))

یھ على  وقد ذكرت السیدة دقاق كلاما للباحث جاكوب لانسر في كتاب ( نشأة حكومة العباسیین) اكد ف
عدم وجود معلومات كافیة في مصادر السیرة حول موضوع الغدیر , وذلك لان كثیرا من محدثي اھل السنة  
ومؤرخیھم كالطبري وابن سعد المسعودي والیعقوبي , اما انھم لم یتطرقوا الى حدیث الغدیر او انھم قصروا  

العب بني  رعایة  تحت  یدونون مصادرھم  كانوا  لأنھم  تفاصلیھ  ذكر  لذا في   , ویعملون على وفق مرامھم  اس 
یمكن القول إن اختلاف النزعات من حیث الولاء لمذھب اھل السنة او التشیع كان سببا لذلك , لكن یحتمل إن 
القت بظلالھا على ھذا  قد  بالخلافة  العباس  بني  التي فرضت علیھم لادعاء حقانیة  السیاسیة  الضغوط  تكون 

عة , لان حدیث الغدیر یثبت احقیة الامام علي (علیھ السلام) بالخلافة دون التوجھ في تعاطي احداث تلك الواق
 سواه أي انھ لا یثبت ھذا الحق لجمیع بني ھاشم .  

حثیثة   جھودا  بذلوا  العباس  بني  إن  نقلوا  العباس  بني  عھد  في  الأوائل  احقیتھم    لإثبات فالمؤرخون 
بھا  العلویین  منافسیھم  یرجوا لأحقیة  إن  قبل  اقدم مصادر    بالخلافة  تدوین  مع  تزامنت  قد  المساعي  , وھذه 

 جذري على تدوین التاریخ الإسلامي .  تأثیراالتاریخ والحدیث , لذلك كان لھا 

وفضلا عن المؤاخذات الموجودة حول مصادر السیرة , فان منھج البحث  في الدراسات التي قام بھا  
المصادر ھي الأخر اعتمادا على ھذه  الغربیون  فالباحث ھارالد موتزكي وصف  الباحثون   , بالتأمل  ى جدیرة 
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النبي   (سیرة  كتابھ    في  وسلم)  والھ  علیھ  النبي (صلى الله  الغربیون حول سیرة  یتبعھ  الذي  البحث  منھج 
النبي   لیست ھناك دراسات منھجیة ونقدیة وافیة حول مصادر سیرة   )) یأتي  المصادر كما  محمد) , مشكلة 

فكتاب    , من   السیرة محمد  لذا   , فحسب  تعجبھم  التي  المصادر  من  اقتبسوھا  معلومات  مؤلفاتھم  في  دونوا 
الضروري اجراء دراسات نقدیة حول ما تضمنتھ كتب السیرة من احادیث واخبار  بصفتھا مصادر تاریخیة ,  

یخھا ))  ولابد لھذه الدراسة من إن تكون تطبیقیة كي یقارن الباحث فیھا كل ما تضمنتھ من اخبار ویحدد تار
على   الاعتماد  إمكانیة  مدى  تعیین  حول  للغایة  مقتضبة  بحوث  سوى  یجر  لم  الان  لحد   ))  : قائلا  ویضیف 
تقییم   الى  اساسھ   , الحدیثة  النصوص  لتقییم  معیار  یوجد  لا  انھ  القول  ویمكن   , النبویة  السیرة  احادیث 

   ۰ )۱٤( الا بندرة))  السیرةالمعلومات المتوفرة حول 

الیوم قد اعتمدت على مصادر  وحسب رأي ھذا   التي دونت حتى  النبویة  السیرة  فان   الغربي  الباحث 
القرن  الى  تاریخ روایتھا  یرجع  التي  الاحادیث  من   واسعة   الحقیقة بسلسلة  في  تقییدھا  ویمكن   , محدودة 

ت الموجودة  الثالث الھجري كما فعل  الواقدي وابن سعد وابن ھشام  والطبري , واكد أیضا  على إن المعلوما
بالتحلیل   الباحثون  یتناولھا  ولم  المحك  على  تكن  لم  الھجري  الثالث  القرن  في  دونت  التي  المصادر  في 

 والمقارنة مع المعلومات السالفة على وفق منھج بحث معتبر .  

 

 

 

 

 المبحث الثاني  

 شھرة واقعة غدیر خم في المجتمع الإسلامي الأول    •

الإسلامي    العصر   في  المسلمین  بین  الغدیر  حدیث  ذیوع صیت  دقاق حول  ماسي  ماریا  الباحثة  تقول 
الأول : (( إن المراجع التاریخیة والاحادیث التفسیریة قد  اشارت الى حدیث غدیر خم  الذي كان شھیرا على  

سلامیة الاولى كان منتشرا في كل بقعة من بلاد المسلمین لذلك ھناك دلیل معتبر  نطاق واسع في العصور الإ 
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۲۲٥ 

وصحیح یثبت وجود ارتباط وثیق وفرید من نوعھ بین مفھوم الولایة وشخصیة علي ابن ابي طالب والواقع  
 إن الذھن الإسلامي الواعي كان یدرك ھذه الحقیقة منذ الأیام الأولى للإسلام  . 

أیضا من ھذا الكتاب إن مقصود الباحثة من شھرة حدیث الغدیر وانتشاره ھو شھرتھ  ونلحظ في الفصل  
بین فئة معینة في المجتمع الإسلامي الاول , لأنھا بعد إن نقلت بعض الاخبار من المصادر  التي ذكرت ما  

غدیر من قبل  جرى في یوم الغدیر اكدت إن احدى النقاط المشتركة بین ھذه الاخبار ھي القبول بصحة حدیث ال
المسلمین الأوائل الذین كانوا مقیمین في المدینة , لذلك استنتجت إن ھذا الامر یثبت عدم شھرتھ على نطاق  
واسع بین عامة الناس واقتصاره على مؤلفي ھذه المصادر حتى اندلاع اول حرب داخلیة او انھ لم یروج بین  

 عامة المسلمین . 

ھ السلام ) كان یستند الى ما قالھ النبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم)  وترى الباحثة ان الامام علیھ ( علی
في غدیر خم كلما أراد إن یدافع عن حقھ , وقد كان یوجھ خطابا آنذاك الى مسلمي المدینة سواء في الخطبة  

د الله  التي القاھا بین كبار المھاجرین من أصحاب الشورى ام في كلامھ الذي وجھھ بالتحدید الى طلحة بن عبی
الذي انتفض ضده . وأكدت على إن الاخرین عندما یؤیدون صحة حدیث الغدیر دفاعا عن الامام علي (علیھ  
السلام) فما یرجى من الصحابة المقیمین في المدینة ھو علمھم بھ , لذلك كان یجدر بھم ھو اخبار من كان لا  

نصاري ام غیر الموالین لھ كسعد بن ابي وقاص  یعلم بھ سواء في ذلك الموالیین للأمام من أمثال ابي أیوب الا 
  , الغدیر  بحدیث  علم  على  كانوا  منھم  النخبة  بعض  او  فقط  المدینة  اھل  بكون  الاعتقاد  إن  على  ونوھت   .
مع   ویتناسب  وسلم)  والھ  علیھ  الله  صلى   ) الله  رسول  بخطبتھ  حفت  التي  الزمانیة  الظروف  مع  وینسجم 

ھذا الصدد تدل على انھ القاھا في طریق العودة من مكة بعد حجة الوداع مضمونھا , لان جمیع الاخبار في  
وقالت : (( ھذا یعني إن المسلمین المقیمین في مكة والكثیر من مسلمي القبائل الذین كانوا یقطنون خارج  

لذلك   المدینة لم یكونوا حاضرین في ذلك الیوم لیشھدوا الإعلان الرسمي لخلافة الامام علي ( علیھ السلام)
 .     )۱٥( فان معاویة بن ابي سفیان الذي كان من اھل مكة ادعى عدم علمھ بذلك ))

الاسلامیة   العصور  في  دونت  التي  الاسلامیة  المصادر  من  كثیرا  ان  على  دقاق  السیدة    الاولى واكدت 
رغم عدم    تتضمن اخبارا صریحة واشارات الى ما قالھ النبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم) في ھذه المناسبة

اشتمالھا على خبر یتناول ما حدث في الغدیر بشكل شامل ومن جمیع جوانبھ لذلك نلحظ ان المصادر الروائیة  
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۲۲٦ 

والتاریخیة التي دونت فیما بعد تتضمن في طیاتھا اخبارا متفرقة حول ھذه الواقعة وان لم یخصص لھا باب  
 بالتحدید . 

 المصادر التي اعتمدت علیھا في استنتاج آرائھا :  ذكرت ھذه الباحثة الغربیة الامثلة الاتیة من 

خبر ابي الطفیل عامر بن وائل حول استدلال الامام علي (علیھ السلام) في حقھ بالخلافة وعدم استحقاق    -۱
حاججھم   اذ  موتھ   بعد  خلیفة  بینھم  من  لینتخبوا  الخطاب  بن  عمر  عینھم  الذین  الشورى  اعضاء  سائر 

نشدتكم با� , ھل فیكم احد قال  لھ رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم)    صلوات الله علیھ قائلا : (( 
كما لي  : ان الله امرني بولایة علي فولایتھ ولایتي , وولایتي ولایة ربي  , عھد عھده الي ربي , وامرني  

احد قال لھ رسول  ان ابلغكموه , فھل سمعتم ؟ )) قالوا نعم قد سمعناه ثم قال : (( نشدتكم با� , ھل فیكم  
الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم) انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا نبي بعدي ؟ )) قالوا : اللھم  

 .  )۱٦( لا  
ما جرى في یوم ( الرحبة) وذلك عندما اجتمع كثیر من المسلمین ابان خلافة الامام علي ( علیھ السلام)   -۲

ام ممن كان حاضرا في یوم الغدیر وسمع قول رسول الله  ( صلى الله  في الرحبة . ففي ذلك الیوم طلب الام
   ۰)۱۷( علیھ والھ وسلم) (( من كنت مولاه فعلي مولاه )) ان یشھد بذلك  

) عندما خاطبوا الامام علي (  موقف ابي ایوب الانصاري وبعض الصحابة من الانصار في یوم ( الرحبة -۳
بانھ مولاھم ودھشتھ من ذلك  , حیث سألھم كیف یكون مولاھم وھم عرب   ایاه  علیھ السلام) واصفین 

ه الكلمة بحقھ  , حیث قال رسول الله (  ذاحرار ؟ لكنھم  استشھدوا بحدیث الغدیر كشاھد على استخدام ھ
 ۰  )۱۸( صلى الله علیھ والھ وسلم) (( من كنت مولاه فعلي مولاه )) 

كلام سعد بن ابي وقاص مع معاویة بن ابي سفیان  الذي استولى على الخلافة بعد شھادة الامام علي   -٤
ت علیا وقد علمت انھ احق بالأمر  (علیھ السلام) , حیث انبھ واعتبره لیس اھلا للخلافة فقال لھ : (( قاتل

منك )) , فقال معاویة  : (( ولم ذاك )) فأجابھ سعد  : (( لان رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم)  
یقول : ( من كنت مولاه فعلي مولاه  اللھم والي من ولاه وعاد من عاداه ) ولفضلھ في نفسھ وسابقتھ ))  

(( فما كنت قط اصغر   : فقال معاویة  لتركك نصرتھ    ,   )) قال :   : اجابھ سعد    ,  (( في عیني منك الان 
   ۰ )۱۹( وقعودك عنھ  , وقد علمت ھذا من امره  ))  
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۲۲۷ 

حیث   -٥  , الجمل  حرب  اندلاع  قبیل  الله  عبید  بن  وطلحة  السلام)  (علیھ  علي  الامام  بین  دار  الذي  الحوار 
ھم وال من ولاه وعاد من عاداه)) وحذر  استشھد الامام بقول رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) ((الل

 )۲۰( طلحة من العاقبة السیئة اثر نكثھ العھد ونقضھ البیعة بقیامھ على الخلیفة الشرعي 

رغم ان السیدة دقاق دعمت استنتاجاتھا بشواھد عدیدة , لكنھا تجاھلت بعض اشكالات التي ترد على  
فاع امیر المؤمنین ( علیھ السلام) عن حقھ في الخلافة  ھذه الاستنتاجات , على سبیل المثال كلما تطرق الى د 

فھي تذكر انھ استدل بما قالھ رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) یوم الغدیر وتؤكد على ان مخاطبیھ في  
التي   الشورى  تاریخیین احدھما احتجاجھ على اعضاء  المدینة معتمدة على حدثین  اھل  كانوا من  الیوم  ذلك 

لذین یعتبرون من رموز المھاجرون والاخر احتجاجھ على طلحة بن عبید الله الي كان من اھل  عینھا عمر وا
 المدینة وشارك في حرب الجمل الى جانب عائشة . 

ومن المؤاخذات التي تطرح على استنتاجھا ھو انھا تؤید صحة ادعاء معاویة بن ابي سفیان في عدم  
ي ذكرتھا على ھذا الصعید لا یمكن ان تكون مستندا یثبت جھل  ھ بحدیث الغدیر , ولكن جمیع الشواھد الت معل

الخلیفة   التي عینھا  فقط  للشورى  بالنسبة  واما   . آنذاك  نطاق واسع  كان شائعا على  الي  الامر  بھذا  معاویة 
الثاني فان اعضاءھا مكثوا في مكان واحد مدة ثلاثة ایام كي یعینوا احدھم خلیفة , بالطبع فان الحاضرین في  

الشورى فقط كانوا منافسین للإمام (علیھ السلام) على منصب الخلافة لذا فإنھا لم تكن امام الملأ العام    ھذه
حتى نعتبر مخاطبیھا آنذاك جمیع المسلمین ، كما انھا تشكلت في المدینة ومن الطبیعي ان اھل المدینة ھم  

 مخاطبو الامام علي ( علیھ السلام) حینھا    

(علیھ السلام) ایام خلافتھ في   ن رؤوس الخارجین على الاماملزبیر اللذان كانا مومن اعضائھا طلحة وا
حرب الجمل بعد ان حرضا عائشة على المشاركة في ھذه الحركة المتمردة على القانون ، ومن البدیھي ان 

الفتنة   ھذه  رموز  على  الحجة  السلام)  (علیھ  علي  الامام  یتم  بأن  تقتضي  كانت  المجتمع  الاوضاع  لصیانة 
لھذه   الاساسي  المحرك  یعد  الذي  الزبیر  ان  لدرجة  بالغة  حجتھ  كانت  وقد   , ومكائدھم  شرھم  من  الاسلامي 
الفتنة ، انسحب من الحرب بعد ان وبخھ الامام , الا ان طلحھ مع اعترافھ بحق الامام بالخلافة واذعانھ بصحة  

 ۰الغدیر لكنھ اصر على مواصلة القتال طمعا بحطام الدنیا   ما قالھ رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) یوم
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ویمكن نقض استدلال ھذه الباحثة في ان معاویة بن ابي سفیان لم یكن على علم بحدیث غدیر خم في  
   -النقاط الاتیة  :

لذا فان عدم اعترافھ بصحة    لا یختلف اثنان في ان معاویة كان الد الخصام للإمام علي (علیھ السلام) ,  -۱
 حدیث الغدیر ھو امر متوقع لأنھ لم یتوان عن ایة ذؤیعة لبلوغ مأربھ الشیطانیة . 

المؤرخون والمحدثون من اھل السنة اشاروا الى ان الطلیقین معاویة وابا سفیان بعد ان تظاھرا باعتناق   -۲
سول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم)  الاسلام في احداث فتح مكة , شاركا في غزوتي حنین والطائف مع ر

, كما انھم اعتبروا معاویة كاتبا للوحي , لذلك لو استندنا الى نقلھ ھؤلاء في ھذا الصدد ینبغي لنا ایضا  
والھ   بعیدا عن رسول الله (صلى الله علیھ  كان  معاویة  ان  نقلوا  انھم  اذ   , الاخرى  اقوالھم  الى  الاستناد 

, ناھیك عن ان جھل شخص مثل معاویة بواقعة     آنذاكلم یكن یعلم بما یحدث  وسلم) في اخر ایام حیاتھ و 
الغدیر المصیریة یعد امرا مستحیلا تقریبا لان الحقیقة الدامغة التي لا مناص منھا ھي ان زعماء النفاق  

الله    والعارضة لدین الله من امثال معاویة وابي سفیان كانوا حریصین على متابعة جمیع اخبار النبي (صلى
ان   الى  الاشارة  وتجدر   , بنجاح  ضده  مؤامراتھم  یحركوا  لكي  یقولھ  ما  كل  ومعرفة  وسلم)  والھ  علیھ 
ابي   بنت  ھي  حبیبة  ام  زوجتھ  لان  معھما  قرابة  لھ صلة  كانت  وسلم)  والھ  علیھ  (صلى الله  رسول الله 

 ۰سفیان 
یر قد اكتنفتھا ظروف خاصة جعلتھا  ھناك ملاحظة ھامة جدا تجدر الاشارة الیھا ھنا , وھي ان واقعة الغد -۳

 تنتشر كخبر ھام في جمیع بقاع العالم الاسلامي .  

غدیر خم یقع في الطریق الواقع بین مكة والمدینة على مسافة ثلاثة امیال من الجحفة ھي مفرق طرق  
الع الحرام  بین الله  فان حجاج  لذا  والعراق  المدین ومصر  نحو  المتجھة  القوافل  فیھ مسیر  الى  یفترق  ائدون 

, وھذا یعني بكل  الى الجحفة بعد  دیارھم بعد حجة الوداع لم یكونوا قد افترقوا في غدیر خم لانھم لم یصلوا  
تأكید ان الذین استمعوا الى خطبة رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) في یوم الغدیر لم یكونوا من اھل  

عي یثبت عدم حضور اشخاص من اھل مكة في ھذا المدینة فحسب فضلا عن ذلك  , لیس ھناك اي دلیل قط
الحدث المصیري بصفتھم ممثلین عن قومھم .اما السیدة ماریا ماسي دقاق فقد اكدت على ان الظروف التي  
اكتنفت واقعة الغدیر تقتضي انتشار خطبة رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) في كل مكان وقالت: ((من 

مین في مكة والكثیر م مسلمي القبائل الذین كانوا یقطنون خارج المدینة لم یكونوا  المحتمل ان المسلمین المقی 
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حاضرین في ذلك الیوم لیشھدوا الاعلان الرسمي لخلافة الامام علي, لكننا لو تتبعنا ما حدث في ذلك الیوم  
ت لھا في حضور كبار  ولاحظنا الطریقة التي القیت الخطبة فیھا والظروف التي اكتنفتھا والتمھیدات التي اتخذ

الصحابة الذین بایعوا الامام علي بأمره المؤمنون , سوف یثبت لنا بشكل لا یشوبھ ادنى شك بأن خبرا بھذه  
 الاھمیة قد انتشر بسرعة في كل مكان وان المسلمین قد تناقلوه بینھم اینما حلوا وانزلوا )) . 

كتاب ( الغدیر في الكتاب والسنة والادب) ذكر    وتجدر الاشارة الى ان العلامة الامیني رحمھ الله صاحب
صحابي رووا ھذه الواقعة التاریخیة الھامة وذكر اسماءھم والطرق التي روى منھا الحدیث ,    ۱۱۰اسماء  

ابة الذین وجدنا روایتھم لحدیث الغدیر , ولعل فیما ذھب  حم الصظحیث قال  : (( ھؤلاء مائة وعشرة من اعا
بكثی  ذلك  من  اكثر  السامعین علینا  لان  المذكورین  اضعاف  الحدیث  رواة  تكون  ان  یستدعي  الحال  وطبع   , ر 

الوعاة لھ كانوا مائة او یزیدون , وبقضاء الطبیعة انھم حدثوا بھ مرتجعھم الى اوطانھم شان كل مسافر ینبئ  
الضغائن صدتھم  منھم  اشذاذ  الا  ذلك  ,فعلوا   نعم   . سفره  في  شاھدھا  التي  الغریبة  الاحداث  نقلھ    عن  عن 

والمحدثون منھم وھم الاكثرون فمنھم ھؤلاء المذكورون , ومنھم طوت حدیثة اجواز الفلى بموت السامعین 
في البراري والفلوات قبل ان ینھوه الى غیرھم , ومنھم من ارھبتھ الظروف والاحوال عن الاشادة بذلك الذكر  

لة من الحضور البوادي لم یتلق منھم حدیث ولا  الكریم وقد مر تلویح الى ذلك في روایة زید بن ارقم , وجم
 انتھى الیھم الاسناد , ومع ذلك كلھ ففي غنى لأثبات التواتر ))  . 

اما بالنسبة الى روایة عامر بن واثلة التي تضمنت احتجاجا للإمام علي (علیھ السلام) بحدیث الغدیر  
. ومن البدیھي إن  للإماموي من الموالین على اصحاب الشورى , فقد شككت السیدة دقاق في صحتھا لان الرا

المؤاخذة على الروایة لا مورد لھا لان الاخبار التاریخیة بشكل عام ھي اخبار احاد والامر الھام على ھذا    هھذ
الصعید ھو وجود قرائن تفید الاطمئنان بصحة ھذه الاخبار ولا یوجد  ما یناقضھا ,واحدى القرائن الواضحة  

الحجة على من ھو    بإتمامرواه عامر بن واثلة ھي ان الامام في ھكذا ظروف كان ملزما  التي تؤید صحة ما  
لیس باھل للخلافة , وذلك بالطبع انما یكون بالتذكیر بأوامر رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) التي الزم  

ق والاخبار لا تنسجم مع مشارب  المسلمین باتباعھا , ومنھا ما قالھ في یوم الغدیر وبكل تأكید فان ھذه الحقائ
علي(علیھ السلام) فحسب , لان    للإمام الفئة الحاكمة وتوجھاتھا آنذاك  , لا یتم تناقلھا الا عن طریق الموالین  

یعتمدون  او  ینكرونھا  جعلتھم  التي  الخاصة  دواعیھم  لھم  كانت  الجبناء  من  وغیرھم  الحاكم  النظام  مؤیدي 
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۲۳۰ 

لأحیان ,وعلى ھذا الأساس نجد انھا قد ھمت بمورو الزمان ومن ثم تلاشى  علیھا , بل ویقبلونھا في بعض ا
 كثیر منا بالتدریج . 

الروایة قالت :  التي شككت في ھذه  بالذكر إن السیدة دقاق  ((  تذكیر الامام علي (علیھ    ومن الجدیر 
  –كما تناقلت مصادر الفریقین شیعة وسنة    -السلام ) الناس بخطبة غدیر خم دون إن یذكر تفاصیل أخرى  

دلیل على قبول ھذه الخطبة بصفتھا فضیلة معنویة لھ  , وھذا ما كان مشھورا  على نطاق واسع بین مختلف  
 ۰ )۲۱( ))    مؤلفي المصادر الإسلامیة في العصور الأولى 

 

 

 

 خلاصة البحث    •

خذات یطرحھا الباحثون الغربیون حول مصادر السیرة التي یضطر كل باحث للرجوع الیھا إن اھناك مؤ
 على سبیل المثال لا الحصر  :    وضوع الغدیر , نذكر منھا ما یلي أراد دراسة م

 ۰اختلافھا في ذكر الوقائع     -۱
   ۰عدم حیادیتھا  -۲
   ۰عدم وجود دراسات منھجیة ذات أسلوب نقدي حولھا    -۳
   ۰نقلھا معلومات انتقائیة   -٤
   ۰عدم دقتھا في نقل احادیث السیرة   -٥
   ۰عدم وجود معیار مناسب فیھا یتم من خلال المقارنة بین نصوص احادیث السیرة   -٦
   ۰اقتصارھا على مصادر محدودة   -۷
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۲۳۱ 

حد  شھرة  على  استدلوا  الغربیین  الباحثین  الأول  بعض  الإسلامي  المجتمع  في  وشیوعھ  الغدیر  یث 
تجاھلتھ   التي  الاجتماعیة  الفئات  بعض  على  واشكلوا  مرویة,  واحادیث  تاریخیة  معینة    للأغراضبشواھد 

الغدیر   لواقعة  والحدیث  التاریخ  مصادر  تغطیة  مدى  حول  الباحثین  ھؤلاء  من  عدد  یطرحھا  نظریة  وھناك 
السیاسیة والمذھبیة التي سادت في نھایة العھد الاموي وبدایة    بالأجواء  رتتأث فحواھا إن اخبار ھذه الواقعة  

وذلك    , العباسیون  خلفھم  وتجاھلھا  شانھا  من  الامویون  قلل  حیث   , العباسي  احقیتھم    لأجلالعھد  اثبات 
د طرحھ  بالخلافة مقابل منافسیھم العلویین . إضافة الى ما ذكر ھناك امر لا یمكن تجاھلھ على ھذا الصعید وق

باحثون غربیون أیضا وھو تأثر أوساط اھل السنة بالتوجیھات التي كان یتم التعتیم على كل حقیقة لا تتناسب  
    ۰ومعتقداتھم    آرائھممع  

رغم إن بعض الباحثین الغربیین في ظاھر الحال التزموا جانب الحیاد في دراساتھم التي قاموا بھا حول  
متأثرة   الدراسات  تلك  بعض  نرى  اننا  الا   , والسنة  الشیعة  قبل  من  الغدیر  حدیث  السنة    بآراءتفسیر  اھل 

(عل علي  الامام  بتنصیب  خم  غدیر  واقعة  نفي صلة  منھا  یراد  والتي  ,  بالتحدید  للمسلمین  خلیفة  السلام)  یھ 
   ۰وحتى الذین اعترفوا بوجود صلة بین الامرین , نجد انھم لم یتخذوا مواقفا حیادیة بالكامل  

قضیة تحریف حدیث الغدیر والتغییرات التي طرأت علیھ ھي من المسائل الأخرى التي طرحھا ھؤلاء  
ة لبني العباس ھي احدى العوامل التي أدت الى  , واكدوا على إن الأغراض السیاسیالباحثون على ھذا الصعید

,ولكن  مشاربھم  مع  وتتناسب  تخدم مصالحھم  بعبارات ومضامین  الحدیث  استبدال نص  حاولوا  , حیث  ذلك 
القول  بأن عبارة : (( اللھم وال من ولاه وعاد من عاداه )) لیست  من الحدیث وقد أضیفت الى قول رسول  

وسلم ) (( من كنت مولاه فعلي مولاه )) ھو ادعاء باطل اذ لا توجد شواھد او ادلھ  الله  ( صلى الله  علیھ والھ  
   ۰اثبتت صحة ھذا الادعاء , وھو رأي شاذ طرحھ المتعصبون الذین كذبوا نسبة ھذه العبارة الى الحدیث   
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۲۳۲ 

 الھوامش  

 
 ۰  ۱٤، ص ۱, الامیني ، الغدیر ،ج  ۱٤۹، ص  ٤الكلیني ، الكافي ، ج )۱(
   ۰  ۲۲ھاینس ھالم  ، الشیعة ,ص   )۲(
   ۰ ۲۳المصدر نفسھ  ، ص  )۳(
 ۰السیدة لورا فیشیا فاغلیري ھي مستشرقة واستاذه في جامعة نابولي الإیطالیة في فرع تاریخ الإسلام  )٤(
 ۰ ۲۲، ص ۱مناھج المستشرقین ، جالتھامي ، نقرة ،  )٥(
 ۰  ۱۱-۹,ص   ۱جواد علي , تاریخ العرب , ج  )٦(
 ۰ ۱۱٦, ص  ۱ن ,جمجموعة مؤلفین , مناھج المستشرقو )۷(
 ۰ ۹٦عبد الحلیم محمود , اوروبا والإسلام , ص . )۸(
 ۰ ٦۷-۳۱كارل بروكمان , تاریخ الشعوب الإسلامیة , ص  )۹(
 ۰ ۹۳- ۹۲, ص   ۳, ج ۲۳۳, ص  ۲, ج ۳٦۸, ص   ۱جابن الاثیر , اسد الغابة  ,  )۱۰(
 ۰ ۳۳۸ابن مزاحم , وقعة صفین , ص )۱۱(
 ۰ ۱۰٦ن وموقفھم من التراث , صمجموعة مؤلفین , المستشرقو )۱۲(
 المصدر نفسھ والصفحة   )۱۳(
 ۰  ۱۰۸المصدر نفسھ , ص  )۱٤(
 ۰ ۱۰۹المصدر نفسھ , ص )۱٥(
, وینظر (الامیني ,  ۱٦۸-٦۷,ص ٦الحدیث من كتاب (شرح نھج البلاغة ) لابي الحدید ,جنقلت السیدة ماریا ماسي دقاق ھذا  )۱٦(

 ۰) ۱٦۱, ص  ۱الغدیر ,ج
 ۰ ۲۷۷- ۲۷٦, ص  ۷, ابن كثیر , البدایة والنھایة , ج ۱۱۹-۱۱۸,ص  ۱احمد بن حنبل , مسند احمد ,ج )۱۷(
 ۰  ٤۱۹, ص ٥احمد بن حنبل , مسند احمد ,ج )۱۸(
 ۰  ۹۳, ص   ٤شراف , جالبلاذري , انساب الا )۱۹(
 ۰ ۳۷۳, ص  ۲المسعودي , مروج , ج )۲۰(
   ۰ ۱۲۳ن وموقفھم , ص ،  المستشرقو مجموعة مؤلفین )۲۱(
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۲۳۳ 

 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع   
 اولا  : المصادر الاولیة  

 ۰م )   ۱۲۳۲/  ھ  ٦۳۰ابن الاثیر ، ابو الحسن عز الدین ابي الكرم بن عبد الكریم الشیباني ( ت

   ۰اسد الغابة في معرفة الصاحبة , ( دار الكتاب العربي  , بیروت  , د .ت )    -۱

   ۰م )   ۸۹۲/    ھ  ۲۷۹البلاذري ، احمد بن یحیى بن جابر ( ت  

,( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , بیروت    ۱ودي , ط انساب الاشراف  ، تحقیق  : محمد باقر المحم  -۲
   ۰م )  ۱۹۷٤/    ھ  ۱۳۹٤,

   ۰م )   ۱۲٥۸/  ھ  ٦٥٦ابن ابي الحدید ، ابو حامد عز الدین بن عبد الحمید بن ھبة الله  ( 

شرح نھج البلاغة , تحقیق : محمد ابو الفضل ابراھیم , ( مؤسسة اسماعیلیان للطباعة  والنشر    -۳
   ۰ت )   والتوزیع  , قم  , د. 

   ۰م )    ۸٥٤/    ھ  ۲٤۱ابن حنبل ، الامام احمد ( ت   

   ۰مسند احمد  , ( دار صادر , بیروت  , د.ت )  -٤

   ۰م )    ۱۳۷۲/  ھ  ۷۷٤ابن كثیر , ابو الفداء اسماعیل بن كثیر الدمشقي  ( ت 

لنشر  , ( دار المعرفة للطباعة وا ۲, تحقیق : یوسف عبد الرحمن المرعشلي  , ط  البدایة والنھایة -٥
   ۰م )  ۱۹۹۲/   ھ ۱٤۱۲والتوزیع ,بیروت ,  

 م )    ۹۱٤/    ھ  ۳۲۹الكلیني ، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق  ( ت  

   ۰م )  ۱۹۷۸/   ھ  ۱۳۸۸, ( مطبعة  حیدري , طھران  ,   ۳الكافي , تحقیق : علي اكبر غفاري ,ط -٦

   ۰م )   ۸۲۸/    ھ  ۲۱۲ابن مزاحم  ، نصر بن مزاحم  المنقري ( ت 
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۲۳٤ 

 
، (المؤسسة العربیة الحدیثة  للطبع والنشر  ۲صفین ,تحقیق : عبد السلام محمد ھارون  ,طوقعة  -۷

   ۰م )  ۱۹٦۲/    ھ  ۱۳۸۲والتوزیع ، القاھرة  ،  

 م )    ۹٥٦/   ھ ۳٤٦المسعودي ، ابو الحسن بن علي بن الحسین بن علي  ( ت 

ة والنشر والتوزیع , بیروت   , ( شركة ابناء شریف الانصاري للطباع  ۱مروج الذھب ومعادن الجوھر ,ط -۸
   ۰م )  ۲۰۰۷/  ھ  ۱٤۲۸,  

 

 

 ثانیا : المراجع الحدیثة  

 الامیني  ، عبد الحسین احمد النجفي  . 

   ۰م )  ۱۹۷۷/    ھ  ۱۳۹۷, ( دار  العربي , بیروت  ,  ٤الغدیر في الكتاب والسنة  ,ط  -۹

 بروكلمان , كارل   

, ( دار المعارف ,    ٥تاریخ الشعوب الاسلامیة  , ترجمة  : عبد الحلیم النجار ورمضان عبد التواب ,ط  -۱۰
   ۰م )  ۱۹۷۷/  ھ  ۱۳۹۷القاھرة  ,  

 التھامي  , نقرة  

   ۰م )  ۱۹۸۰/  ھ  ۱٤۰۰, ( مطبعة الاعتماد , القاھرة  ,    ۲مناھج المستشرقین  ,ط  -۱۱

 ۰جواد علي  

   ۰, (دار احیاء التراث العربي  , بیروت , د.ت )  ۱الاسلام  ,ط المفصل في تاریخ العرب قبل  -۱۲

 محمود عبد الحلیم أوروبا   

 ۰, ( مطبعة المعارف , القاھرة  , د. ت )     ۲أوروبا و الاسلام  ,ط -۱۳

   ۰مجموعة مؤلفین  

   ۰م )  ۱۹۹۰/    ھ  ۱٤۱۰( دار الكتاب العربي  , بیروت  ,   ۲مناھج المستشرقین ,ط   -۱٤

   ۰مجموعة مؤلفین  
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۲۳٥ 

 
, ( دار الكفیل للطباعة والنشر والتوزیع     ۱المستشرقین وموقفھم من التراث العربي الاسلامي , ط  -۱٥

   ۰م )  ۲۰۱٤/    ھ  ۱٤۳٥,

   ۰ھالم , ھاینس   

  ۱۹٦۷/   ھ ۱۳۸۷الشیعة , ترجمة  : صفاء خلوصي  ، ( المكتبة الاھلیة  , مطبعة اسعد  , بغداد  ,   -۱٦
 م)  

 

 

 


